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الحمد الق شرح جاور المومنین لل وشرّفهم باتباعها وجعلها مع القرآن 
قوم هافك للك نو شمه اد لها ان وتا ری تلع له ره 
وبوحدانیته في إلاهيته وعبادت» وآشهد أن محمد عبذه ورسوله المصطفی من بَرِيّته 
والمخصوص بعموم رسالته» صلوات الله وسلامٌه عليه وعلى آله وأصحابه وعترته. 

يا بع 

فن لاس قبل ألف وأربعمائة وخمسين سنةً کانوا في جاهليّة جهلای وضلالةٍ 
عمیا لا يُؤمنون بالله ولا یعون رسله إلا قايا من أهل الکتاب» المؤمنين بموسى 
وعيسى - عليهما الصَلاة والسّلام -. امین الذَينَ الذي ترل من السّماء لا ما افتَرنه 
الأحبار والرّهبان ورَينته الآراء. 

ففي «صحیح مسلم» ین حديث معا بن هشام» عن آبيه» عن قتادة عن مُطَرَّفٍ بن 
عبد الله بن الشخین عن عیاض المجاشعيٌ صََْئَعَنَة؛ أن رسول الله مر قال: 
«إِن الله له نَظرَ ای أَهْل الأزض فَمَعَتَهُمْ رهم وَعَجَمَهُمْا ؛ إلا بايا ین هَل الکتاب» ”. 

فكان أكثرٌ آهل الأرض أَسْرّى مُقيَّدِين بأغلالٍ الصلالةء التي قيّدهم بها آحبار السّوء 


3 ےر 1 و 
ورهبان الغواية» وكهتة الدجل وفلاسفة العِمّاية» محجوبین بظلمات الباطل عن نور 


(۱) آخرجه مسلمٌ (۲۸۲۵). 


الأمر باتباع السّنّة والتّحذير من ردّها 


الهدی. 





فيَيتَما هم كذلك؛ بعث الله إليهم محمّدًا ور على جين فترة من السل 
شاهدًا ومبشرا ونذیرا» وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا میاه فهُدُوا إلى وم الطَّرْق» 
۳ ضح السبل ۱ 

وابتلاه الله سُبِحَاَهُوتَللَ وابتلی به ففي حدیث عیاض المتقدّم أن الله عل قال 
لنبيّه محمد مر : «إنَمَا بَعنْنّكَ اليك وی بكَ» ۰ فابتلي الهو وسا 
بتبليغ الرّسالة» وآداء الأمانة» وتّیین المَقالةء وإعلاء الدّيانة» وابتلي النّاس بطاعته 
وتصدیقه» واتباعه وتوقيره» فآمَن به هر من آمنّ» وکفر به من كفر. 

فجاهد صا اووس الکافرین» ی بر الله علیهم آجمعین» فَعَلَّتْ كلمة 
الرّحمن» وآشرقت شمس الایمان وآضاءث پنور رسالته القلوبٌ بعد ظَّلمَتهاء وتالّفتِ 
التموس به بعد شتاتها وَفُرْقّيهاه وامتلأتٍ الارش نورا وضياء وابتهاجّاء ودتحل الا 
في دين الله أفواجًا آفواجٌا. 

فلمّا آکمل الله له دیته» وان به نعمته» ونر رحمته؛ حَيّره الله» فاختار لاه دوسا 
لقاء رَه فاستآثر به الله وله إلى الرّفيق الأعلىء والمَحل الأرفع الأَسْتّى. 

ولم ت ا حتی AO‏ على المَحَجَة البيضاءء والسَّابلَة الا 
كنهارها لا يَزِيغ عنها الا هالكٌ. 


وَوَعَى عنه المُؤمنون ما جاء به صََرَلََهعَبتَهوَسَلَهَ من الدين» وما نَرّل عليه من الحقٌّ 


(۱) آخرجه مسلمٌ (۲۸۲۵). 


المُسْتَبِينَء وما آتاه الله من الوحيء وما علمه من العلم في القرآن والسَّنَة؛ فهُمَا بمنزلة 
العمَْيّن من اراس والليل والنهار في الناس. 
اجتمّعا في الایحاء والنژول واشتّرکا في وجوب الطّاعة والاثباع» فمصدرُهما 


واحدٌ؛ (هو الوَخن المُقَدّس)) وحجيتهما واحدةٌ؛ في ربا والاتباع). 





قال الله تعالی: ‏ اتك بای یلك و ک کل صم متیر )4 [الرٌحرف]. 


وقال تعالی: ول له عت التب راکمه وعلمرک ما کم تک تھ وکات 


19 < 


قصل الله یف عَظيمًا [النّساء:1١].‏ 
وقال: ‏ وَمَایطق عن اوی )ن هو لاوح يوسن © 4 [النّجم]. 


ع راع م2 #۵ و 7 ع 2 
وعند ابي داود واحمد - واللفظ له - من حديث عبد الرحمن بن ابي عوف 


الجرشی. عن المقدام بن مَعْدِي کرت الكندي للع ده أن ای صَ وس قال: 
«ألا إنّى آوتیث الکتاب وَمِدْلّهُ مه ألا ری آونیث الزان وم 


کہ 


4 مَعَه) ”» وإسناده 


۳ 27 3 4 4 و 00 ری لقن تسر 0 ۲ 
وقال حسَان بر غطيّة ‏ أحد التّابعین -: کان جبریل دالا یرل على رسول الله 
ها ی بای ماب الق قو يكلمه اها کما ا انا وواة وا 
في کتاب «المراسیل» ”. 
فهما وسیع من الله کا ن لا یفتّرقان حتّی 5ا على الحَوض. 


(۱) آخرجه آبو داود (4 671۰) وأحمدٌ (4۷ ۱۷). 


(۲) برقم (۵۳). 





الأمر باتباع السّنّة والتحذير من ردّها 
وأشار إلى هذا المعنى شيخ شيوخنا حافظ الحَكَميٌ في «اللّؤلؤ المکنون» وغيره؛ لذ 
قال: 

تة ای وان علیهتاقذ أطي ليان“ 

وقد تَلَقَى الصحابة يكت عن التب صَإَلَه انول فسمعوهما 
منه» وعَقَلُوهُما عنه» واجتهدوا في حفظ مبازيهماء وقَهُم معازيهما. 

قال الإمام أحمدٌ: حَدّثنا محمّد بن فضَيْلء عن عَطاءٍ» عن أبي عبد الرّحمن - يعني 
السَلَمِيَ را َحذٌ كبار التابعین -؛ أنّه قال: «حَدَّئنا من كان قرئنا من أصحاب 
رسول ا موسر آنهم کانوا یقترگون من رسول الله صاه يرسا عشر آیات 
فلا یأعذون فى العَشر الأعرى ن پرا ما فى هذه ین العلم والعمل» قالوا: فعا 
العلم والعمل» ". 

7 200 0 0 د 
ال اي 
e a‏ 
اوت الول علی رسول ا ره ينزل يومّاء وأنزل يومّاء فإذا نزلتُ جه 


SS 


هم الرّسول صا لوو أن راو ان اما همه الش رن 


(۱) «اللُولو المكنون»» البيت (۵). 


(۲) أخرجه أحمد (۲۳۹۲۵). 


(۳) أخرجه البخاري (۸۹) )۲٤۹۸(‏ (۵۱۹۱) ومسلمٌ (۱6۷۹). 





وال وآخبرهم الهم عون وكيشهع منهم. 

ففي «صحیح 0-07 مين حديث حَسَّانَ بن عَطَيّة عن أبي كَبْشة السَّلُوليُ عن 
عبد الله بن عمر و رح نما نا سر قال: لوا عي ولو یه «. 

وفي «سَئن أبي داودً» من حديث الاعمّش عن عبد الله بن عبد الله عن سَعِيدٍ بن 
جُبرء عن ابسن عباس للع أنه قال: قال رسو ل الله ص ی الحو 
مغ ین نش کن سی وگ ۰ 

فا على آکمل وجو في أحسن آداء وميه مُجتهدين في تبلیفها كما تَحَمّلُوهاء 
ولأليااكما سوُوها» مغ اي والتخدط من الخط! والفّط» فکانوا NOE‏ 
عن الله وعن رسوله صا وس 


قال عمر اعد «الحدیث عن رسول الله حا ا تاعسل شدید». 
وكذلك قال زید بن أرقم. 


فرواه عن عمر: ۳ داود ۳ ورواه عن زید: این ماحه ۵ 2257 » وإسنادهما 
2 


وقال عمژو بن میمون - أحد التابعين -: «ما أخطأنى ابن مسعود ضوالهعِنه عشية 


(۱) آحرجه البخاري (۳۶۲۱). 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۱۵۹). 
(۳) آخرجه أبو داودَ (۵۱۸۳). 
)٤(‏ برقم (۲). 


(5) برقم (۱۹۲۱۲) (۱۹۱۱۳) (۱۹۲۳۲). 


الأمر باتباع السّنّة والتّحذير من رها 5 


تیه 





مو 


و 
۰ و چ 1 a‏ 1 مر یو رد 3 
تيته فیه» قال: فما سّمعته یقول لشیء قط: قال رسول الله صااللهعلیَهوسلر. 


ی( 


ع 
لع 


ل - يعنى ابن مسعود مُرِيدًا ذکر 
5 ےم گرب EE‏ م 8 و و 

يث عن التب صا هلووسم قال: فتكس - أي خفض رأسّه - قال: فنظرت إليه 

ری وانتفخت وداه وهو یقول: و 

قريبًا من ذلك» أو نحو ذلك أو دون ذلك» أو شَّبِيهًا بدلك». رواه ابن ماجه ۲ واسناده 


وقال أبو هريرة تة ا ا 


رد هس مسكقّ ا ووا الكتب ل لتاس ولا کشو 4 


[آل عمران:4]۱۸۷. رواه الحو والحاكم - تال له دص واسناده صحیح. 


\ 


وقال مجاهد بن جَبْرٍ ر - آحد التابعين -: جاء شير رو إلى ابْنِ عباس تھ 


aa‏ سول اه ان َو قال سول الل اة وس 


َجَعَلَ ابنْ عباس لا یادن یی ولا يَنْظْرٌ الب فقال : پا ا؛ بْنَ عباس؛ مالي لا أراك 


چا 


تمع لحديني الت عن سول اله ءوس ولا تسْمَع؟! فقال ابن عب باس: Û:‏ 


ام ها ای نان رل زناف ارقاو ادا 


ع موم 


التفياذائناة لا زاناس الصی وال ار ل وء لَمْ تخد مِنَ لاس الا ما تغرف رةه 
مسلم في «مقدمة صحیحه) . 
م سار بسیرهم مَنْ جاء بعدهم - وهم التابعون -؛ فحَفظوا عنهم ما حفظوه هم عن 


000 برقم (۲۳). 


(۲) آخرجه آحمد (۷۸۲۰) والحاكم (7557). 





۳ كم و عرلا مس 3 1 500 1 
ار سول یوم واجتهدوا في إتقانه وصیانته» وأحوالهم في هذا مشهورة 


مضع س 


كا ی off, r, e‏ اع 1 > و 

ونجمت في زمانهم الفتن» فاطلت برأسهاء واشتفحل شرهاء وذيق مَرهاء فاجتهدوا 
۰ و مه 7 بل و رم ۹ 4 5 7 م 8 ووم 7 ع 8 
فی صيانة حدیث رسول الله یسمش وتمییز ژواته» وتعیین مَنْ يقبّل حدیثه ومن 


ور م 


يرد. 

5 01 م7 4 0 

قال محمّد بن سيرينَ: «لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلمّا وقعت الفتنة قالوا: 
0 1 1 ع م 2 5 4 1 ع - 
سموا لنا رجالکم» فينظر إلى آهل السنة فيؤخذ حدیثهم» ويُنظر إلى أهل البدّع فلا 
يُوْحَذ حديثهم). رواه مسلمٌ في ١مقدّمة‏ صحيحه). 

5 ۲ - 2 3 2 ۶ ی م2 

وقال عبد الله بن ذکوان المَدَنْنُ: «آدرکت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يُوْحَذْ عنهم 
السات ال لیس من آهله». رواه مسلم في قشم ها ا 


2 


و 
3 ی ی E E‏ ا د ضفي 
وورث عن التابعين هذا الاجتهاد والتيقظ في حفظ السنة» وتمييز من يعت بروايته 


ويُعتمّد عليهاء ومَنْ ليس مُعْتَدًَا بروایته ولا مُعْتَمَدًا عليه فيها: أتباعٌ التابعين» الذین 


تل 
فر 
مر 


۳ 5 .ره نم 2 رز ا 
جاءوا بعدهم؛ فتمحض من طریقتهم صفة مَنْ يقبّل حدیثه ومن برد. 


5 عو 5 ۳ 2 28 ۳ 5 و 2 
فالمقبول حديثه هو من كان مسلمّاء بالغاء عاقلاء سالمّا من أسباب الفسوق وخوارم 


3 


المروءة متيقظا غیر مُغفل» حافظا إن حخدث من حفظه ضابطا لكتابه إن حخدث من 


كتابه. 


وجماع تلك المعاني: أن يكون عدلا ضابطا لمّا يروي. 


ویعرفون بط وعدالّه من: تم آحواله» والنظّر في أعماله؛ ومُقَايَسَةٍ ما رواه بما 


الأمر باتباع السّنّة والتّحذير من ردّها 





۲ و ۶ 5 وو وو ء۶ روه س 
رواه غیزه من آقرانه وآصحابه» والکشف عن کتبه وکتب آشیاخه وآخدانه. 

۲ هر 9 و ص 2 o‏ ۳ و 5 1 
وإذا اطلعَ على ما بخدش عدالته» ویوهن ضبّطه؛ رد حديثه ولم يُقبّل من وجوو ياتي 


و 


بياتها. 
فكان الصحابة نع سادة الآمّة فى تقل الشريعة. وأَيِمّتَها فى صيانة السّئْة 


۰۰ 


وحفظها من العوادي وأسباب الخطا والغلط. 


و 
سر عم 


8 ا ات مامه 1 ر ° 2 #2 

ثم أخذ مَسلكهم» واشتن بسنتهم» واهتدى بهديهم - كما اشتنوا من التيقظ في 
الرّواية -: جماعة من سَادات التابعين؛ کسعید بن المُسیّب» والقاسم بن محمّدٍ بن أبي 
بكر» وسالم بن عبد الله بن عمرء» وعليٌ بن الحسین بن علي وابي شلمة بن عبد 
ت : 2 ۲ 1 مرب 2 1 7< 
الرحمن بن عوفيء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وخارجة بن زيدٍ بن ثابت» وعروة بن 
2 سر کم ع 1 ص 
الزبير بن العوام» وابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وسليمان بن يسار. 

ا 5 5 س م 1۰ 0 هم 

فجدوا في حفظ السّنن» والرّخْلَة فيهاء والتفتيش عنهاء والتفقه في معانيها 


ع 


ااا 


2 
> م 


نم اد عنهم العلی وم درق وانتقاء الرجال وَرَحَلَ في جَمْع السنن: جَمَاعة 
بعدهم؛ منهم: ابن شهاب الزُهريٌ» ویحیّی بن سعيدٍ الأنصاريٌ» وهشامٌ بن عُروة 
وسعد بنْ إبراهيم. 

ثم أذ عَن هؤلاء مَْلِكَ الحدیث. وانتقا الرّجالء وحفظ السّنن» والقَدْحَ في 
الشعفاء: جاع من آنا المسلمین والفقهاء فى الدّین؛ منهم: سيان بن سعیدٍ 


هي ۵ هه به 9 1 و ت 4 
الثوري» وسفيان بن عيينة الهلالئ» ومالك بن آنس» وشعبة بن الحجاجء وعبد الرحمن 


ار 


5 ۳۳9 و مه ص که ا 
ابن عمرو الأوزاعيٌ» وحمّاد بن سَلمة وحَمّاد بن زید» واللیث بن سعد رن 





تم عن هؤلاء ايق في رواية الحديث. والّقَیرَ عن الرّجالء والتَْتِيسَ عن 
ا والبحث عن أسباب الغلط في التقل: جماعة؛ منهم: عبد الله بن المبارك 
ويحيى بن سعيدٍ القَطَّانُ؛ وعبد الرّحمن بن مهدي» ووكيع بن الجَرّاح» ومحمّد بن 
إدريس الشافعق. 


<F هم‎ 


نم أخذ عن هؤلاء مسلك الحديث والاختبان وانتقاء الرّجال في الاثار: وا 


افي جَمم السنن إلى الأمصار وفتّشوا البلاة والاقطان واطّلعوا على آحوال 
المتروكين في الجرح» وعلی الضعفاء المُستجقين للطّرح» ونوا كيفيّة رواية الثقات 
ا نة الأثبات والمتروكين؛ منهم: أحمدٌ ابن حنبل» ويحيى بن مَحِينِ؛ 
وعليٌ بن عبد الله بن المَدينِيٌ» وأبو بكر بن أبي شبد وإسحاق بن إبراهيم الحَنظليُ - 


المعروف بابن راهويه - رَجَهن. 

لير ص ار مسر ی وراه 
منهم: مد بن یحبی اد وعبد لوو عبد ل و 
وأبو عام خد بن إدريس الرّازي» ومحتّد بن |سماعیل البخاري ومسلم بن 
الككاج النيسابوري وآبو داود سلیمان بن الأشعكه وآبو عیسی محمّد بن عیسی 
الترمذي» في جماعة من آقرانهم أَمْعَنُوا في الحفظ وأَكْتَرُوا من الكتابة» وتَوّسّعوا في 
اه اطعا E‏ والية كرف وااضتی وا ارس 

واقتدى بهؤلاء وسار بسیرهم: من نشا بعدَهم في قرون الأمّة وطبقاتها وأجيالهاء 
ف هه را العيلاك» یا وا ارس یت 


الأمر باتباع السّنّة والتّحذير من رها 5 





الأحاديك والاخبار. 


نّم استعانوا على حفظ الصٌّدُور بِحِفُْظ الكتاب؛ فَكَتَبُوا الحديتٌ اتباعَا له 
سیر فيما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث الوليد بن مسلم الدمشقيئ» عن 


ابي عمرو الأوزاعيٌ» عن یحبی بن أبي کثیره عن أبي سَلمة بن عبد الرّحمن» عن آبي 


و 


هريرة اعد عَنَهُه فذگر عن المع ص لوس خطبته ما فتح مک وفي حديثه: آنه قام 
آبو شا - رَجْلٌ ین أهْل اليَمَنِ - ققال: وا لي يا سول اوه ققال سول الله 
صَََدَهَلتَووْسَلَر: «اکتبوا لبي شَاوِ) . 

قال الوليدٌ: فقلتٌ للأوزاعي: ما قولّه: اكوا لي يا رسول اللو؟ قال: «هذه الخطبة 
تي سوعها من رسول الله ص ور . 

وكان الب صل مر تهاهم أ أو لاعن ن كتابة حديثه؛ ترجه همَّمُهُم لجفظ 
القرآنء فلا یختلط بغیره. 

فلمًا قوي فيهم هذا الدّاعيء ور القرآن في قلوبهم؛ أن لهم صا صعه وس بكتابة 
سوسس ا د هادان 
وأنس بن مالك يئنه 


عو رو و 0 4 7 
ثم كثرت كتابة الحديث في زمن التابعين؛ فکتّب منهم جَمْعٌ كثيرٌ؛ كهّمّام بن مب 


(۱) أخرجه البخاريٌ (5 57 7) ومسلجٌ .)٠١١١(‏ 





وسعيدٍ بن جبير» والحسن البصري» وعامر الشعيق: 

وفي آواخر زمانهم مر عمر بن عبد العزیز - الخليفة المشهورٌ بصلاحه وعَدله - 

قال محمد بن شهاب الزهري - وهو مِن صغار التّابعين -: «أَمَرّناعمر بن 
العزیز وله بجع السّننء فکتبناها دفترا دفتزاه فبَحَث إلى کل آرض له عليها شلطان 
دفترًا». رواه ابن عبد البَرّ في «جامع بيان العلم وفضله» ". 

وأشار إلى هذا المعنی السّيوطيٌ في «أَلفيّه» إِذْ قال: 

وَل جَايِع الْحَدِيثٍ وَالأكَز ان شاب آیرَالغمز" 

كت کثر الَتَدُوينُ للحديث e:‏ 55 «الجوامع» و«المُوّطّآت)» و«المّسانيد» 
و«الصحاح) رالا مأخوذا ما صبطته الصدون آو متا كنت في ا 
المتفرّقة للصّحابة والتابعين وأتباعهم. 

وجاءت تلك التَّصانيفٌ على آنواع مختلفة» أعلاها: (جَمْع الحدیث الصَّحيح 
ابت وحدّه)» كما قله الإمامان الجّليلان محمّد بن إسماعيل البخاريٌ؛ ومسلمٌ بن 
الحجاج ااساپوری رحهمانن. 

واخعّط المْصَتَمون في الحدیث لكتابة الحدیث وتّدوینه مسلکا جلیلاه يَكمَّلُ حفظ 


تلك الکتب من الحریف والتّفییر؛ بجوي كتايته والتَحقّق منه بمقاباته على نسخة 


ماع 


0 


000 برقم (۶۳۸). 
() الییت (4۱). 
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مسموعة مُعتَمَدَة ومُعارضَتها بغيرهاء وشّكل ما نگل ودفع اللّبْسِ عَمَا قد یتیس 
معا هو مَغْروفٌ عند أربات الحديث ب(ضفة کتاية الحدیث 00 

وكان من > جَمَّع الصحيح منهم - كالبخاري ومسلم رَِمَهُمَا 3سا رق شروطا 
مش o‏ 
لوقنم الكوجة العلا في دنك مم نى أشن کل راو منهم عقن فرق باع أو ساق 
معنی الشمام؛ وتلامز ا ا 

ولم یکونوا یقتصرّون في تَظَرهم على سلسلة الرُواة المُسَمَّاة بالإسناد. تون 
التظر في نون الأحاديث. ویفحَضون استقامتهاء ويتأكدون من براءتها ین أي خلّل 
یُوجب عدم صذق نسیتها إلى الجناب البوي والمقام المُحَمَّدِيٌ - على صاحبه أفضل 
الصلاة والمّلام -؛ کمخالفة صریح القرآن أو رَكاكة لفظ الحدیث وَبُعْدٍ معناه أو 
باه لأصول الشّريعة وقواعدهاء أو اشتماله على أَمْرِ منگر أو مُحال. 

1 ذلك وّفق الاوضاع السرعیّ والأحكام الا والمعاییر الإسلاميّة الْمَركوؤة 
في ديوان تَلَقّي الوحي» المعروفة عند أهله الأوفياء لا الأدعياء ولا الأعداء. 

ولوجود هذه المعاني الجليلة» والأصول النبيلة في رواية السَة وتلقیهاه وجمعها 
وكتابتها المجموعة في عم شهير - هو مصطلح الحديث -؛ صار لهذه الأمّة 
الفضيلة فيه ما ليس لغيرها. 


3 
جدا 


قاذ رعو اه ات رل a a‏ 


ليس هذا فحسب. فالمُنصِفُون من الأَمّم الأخرى والأديانٍ المخالفة شهدوا بهذا 





وأكتفي بشهادة مُعَظَّمَةٍ عند أرباب الثقافة والفکر؛ فصاحنها أستا شه فى دراسة 
تاريخ والحضارةه وکتب صفوة أفكاره في كتاب سار ید اصلا مین أصول الكتابة 
التّاربخيّة هو كتاب «مصطلح التاريخ»» وصاحبه هو الدكتور أسد جَبرائیل رُستم» وهو 
بای نصرا 

فکان مِما قاله في الکتاب المذکور: (َرّل مَنْ تَظَّم ند الرّوايات التاریضبّة وَوَضَع 
القواعد لذلك: علماءٌ الدين الاسلامیع؛ فاّهم اضطوّ وا إلى الاعتناء بأقوال ال 
موسر وآفعاله فقالوا: 9۸ هو لاو وی )4 [النّجم]» وما یتلی منه هو 
القرآن وما لا يُتلى منه فهو الستَة)؛ فایروا لجَمْع الأحاديث ودژسها وتدقیقها؛ 
انوا علّم الحدیث بقواعد لا تزال في أَسّسِها وجومرها محَرّمد في الأوساط 
العلمة حتی توهنا هذا) ". 

وقال بعد ذکره کب مُصطلّح الحديث: (والواقع آنّه لیس بإمكانٍ أكابر رجال 
التاریخ في آوروبا وآمریکا أن یکتبوا أحسنّ منها في بعض تواحیهاء وذلك على الرَّغْم 
من مُرور سبعة قُرونٍ علیها؛ فإنَّ ما جاء فيها من مظاهر الدّقة في التّفكير والاستنتاج» 
تحت عنوان: ١تَحَرّي‏ الروايةوالعجيء باللفظ)» يُضاهي ما وَرَدَ في الموضوع نفیه في 
أهمٌ الکتب في آلمانیا وفرنسا وأمريكا وبلاد الانجلیز) ”. 

وأدّى سلوك ما تدم في رواية الحدیث ابتداءً» ثم جَمْعِهِ يب جامعة؛ إلى قسمة 


الأحاديث إلى نوعين کبیریُن؛ هما: 


(۱) «مصطلح التّاریخ» ص (0). 
(۲) المصدر السّابق ص (۱۲). 
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- الحديث المقبول. 

= والحدیث المردود. 

و ا ا و ب رو روك وا 

فهم كما یقبلون من الحديث ما یقبلون باعتبارات معينة» پردون منه ما یردون وفق 
اعتبارات معينة. 


2 


وکانث تلك الاعتبارات مَبنِيّةَ على معاییر علميّة لا ارتجال فیها ولا اختلال؛ فلم 


لد 


يكن للسياسة أو الاقتصاد أو الحياة الاجتماعيّة و لاف ابعل فى رضن رَد شيء من 
الأحاديث؛ كما لم تكن - وَفْق ما تَقَدّم - تخل في بول شيء منها. 

وكان الحديث وذ قار" لکذب الراوي» e‏ بذلك» أو فخش غَلَطه أو غفلته 
أو فشقه» أو مه - بأن يروي شيئًا منه على سبيل اوه - أو مُخالفته للثقات» أو 
جهالته أو بدعته» أو سُوء حفظه. 

یرد الحديث تارةً: لوجود سَقَطٍ في مَبادئ السّندء أو من آخره بعد التّابعيٌ» أو غير 
ذلك. 

وقد جوعت تلك الأفراد المتنوعة في ضابطيّن جعلا معيّارًا للرد؛ هما: 

- وجودٌ طَعْنِ في الرّاوي. 

- أو سَقَط في الاسناد. 

وجمیغ ما سبق ذكْرُه يُصَوّرُ الطريقة العلميّة المع بها في لول والرد 

ولم تكن تلك الطريقة مُرْضِيَةٌ لاتجاهاتِ مختلفة نشأث في النّاس؛ فْبَرَرْتْ فيهم 
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- ففي العهد الَّبويٌّ: كان المنافقون. 

- ثم في عهد الصحابة: ظهرت الخوارج والرّافضةٍ باتجاهاتهم نحو الستة. 

- ثم في زمان التابعين وأتباعهم: هر اتجاه المعتزلة. 

- نم ظَهّر آعژون من بعدهم إلى يونا هذا؛ يزْسُمون طرّا للقبول أو الرّدّ للحدیث 
انوي لم تن على معاییر محکوم بسلامتها وصحَّة النّحاكُم إليها. 

ويكفي في إبطالها: نها تخالف الطَرِيقة العلميّة» الي اعتمدّها الصحابة والتّابعون 
وأتباعهم ود الا ختصاص في قبول الحدیث أو رَده. 

ومن المقطوع به: أن العٌمدة في کل شيء: هم المُحْتَصُون به؛ أي العارفون بحقائقه؛ 
ولو كان لهم اشتغالٌ بغيره من الأمور العلميّة أو العَمَلِيّة. 

وعقلاء النَّاس لا رتش ون قول طبيب فِي الهندستء ولا قول مهنیس في الطّبّ؛ 
فحينئذٍ لا یرتضی کلام مَنْ لم يكن من أهل الحدیث. عارفا بصناعتهم مُحیطّا 
بقوانینهم» في أن یِقبّل ما شاء من الاحادیث أو يرد منهًا ما شاء. 

فإذا تلم سباسی أو تاجرٌ أو مق أو صحفي أو مُمَثُلٌ أو لاعب کُرة في قبول 
حدیثِ أو رَد وهو خلیْ من المعرفة باصول آهل الحدیث في القبول أو رد ولم يَبْنِ 
قوله وَفْقَ قواعدهم؛ فهذا یال له: (لیس عُشك قَادْرُجِي)؛ أي ليس هذا مَقامًا قبل 
كلامُك فيه؛ فليسٌ لك أن تکون مع آهله» وحقیق بك أن تنأی عنه بنفسك؛ حفظا 
لدينك ودين المسلمين. 

ومعرفةٌ هذا الأصلء والعمل به في رَد القبول أو الرَّدٌ للأحاديث إلى أهل المعرفة 
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هو لمر 


ےه 2 ره 9 م ° ع م ع 
بها؛ يَحْمِي دينَ الخَلّق من الإضرار به عندما یلح صَوْتَ أحدهم رَافعًا عَقیرّته بأن هذا 


4 5 0 ۶ ۰ 2 و 1 ًّ 
حدیث مقبول» أو هذا حديث مردود؛ ولیش من أولئك المتمکنین من الحديث» 


العارفین بقواعد طرقه تاا ود 

ويَزيدٌ الاستمساك بهذا الأصل إذا وَقَرَ في القلوب مر الشّريعة بتعظيم سئَة التي 
112 َو وإجلالٍ قذرهاء والنّحَذيرٍ ين رَدّهاء وما تب على ذلك من كم 
شرع على مَنْ رد ده رسول الله ص یکلا أو بعضهاه ممَاعْرِف ثبوته 
وصحته عند أهل المعرفة بها 

فإن اتباع السّنّه والتَّسلِيمَ لها وطاعة الرّسول صا لوسر هي من جملة الصّراط 
المستقيم؛ الذي نسأل الله الهداية إليه صباح مساء. 

وقد فسّر جماعة يِن السّلف قوله تعالى: ظ اهدتالط النتتم © [الفاتحة] باه 
ال سول صلَعَ وس 

ود ی وب وب وی وی 


محمد لوسر 


4 و 
0 


والرسول فان ولوا إن اله ا سحب الگفرین )4 [آل عمران]» وقال تعالی: # وأطيعوا ال 


محمم 00 ۶ 


الو آملکم ژتعمورت 4 [آل عمران]» وقال تعالى: 0 فلا وريك لا توميو حى 


یم و م و 


لكوك شما سح دنر َنَم ثم لا مجدواف ایهم جا متا فَصَيِتَ 8 





شلیما ا( 4 اشا عآ» وقال تعالی: یا الزن ءامنا ا لا ل رز 


هت سم عل 4 [الحجرات]» وقال تعالی: وما ءالخ السو فد 


EA‏ سي 


ماج ۵ رط 2 


َو 4 ند ر:۷» وقال تصالی: « نک ف يول اله السو 
الله ولو لخر ود ره كيرا ©4 [الأحزاب]. 


و خذرنا الله عل من معصيته ورد سنته» وترك العمل بما جاء فيها؛ فقال الله تعالى: 


1 


دمر < 15 


در ال یلو عن ي موه أن ده تصيبهم د َه رصم عد عدا اد م [النور 1 ]» وقال 


ات ای #ومر. ١‏ لعص ( نله ورسوله: #7 ا لود E‏ کارا کید فیهکا و ند 
0101 و 77 5 رم جح موم م < سر له محر مرگ 
كدذافك مهیست )4 1[الشاء]ء وقال تعالى: وم يحص أله ورسوله ففَدَ صل ضَدلا 


مستا 4 [الأحزاب «Y7:‏ وقال تعالى : ومن يحص الله ورس وله قان لما re‏ خرن فآ 


بدا [الجن:۲۳]. 

تدده رس حم داللَهُ: «مَنْ بَلّغْه عن رسول الله صا ایوا 
أي حدیث - بر بصحیه ثم رده بغير َة فهو كافرٌ) ". 

وی «فتاوی ا ا ا( ی کر العمل بالشنة یکون کافراه انه ت 
ولرسوله توس ولاجماع المسلمین) ". 

و بُرورٌَ اتجاهاتِ متعدّدة تجعل لها معاییر خاصّةٌ للقَبُول أو رَد تخالف المُعتمّد 


عند مَنْ بو خذ بقوله فیه؛ یستدعی تعرية تلك الاتجاهات» وبیان خطئها و خطرها؛ تارة 


)۱( ذکره ابن حزم في #الاحکام في أصول الأحكام» نقلا عن محمّد بن نصر المروزي (4۹/۱). 
(۲) «فتاوی اللّجنة الدّائمة» (۳/ ۱۹۵). 
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رد أصحابها عن عَيّهم وتارةً لتحذير لاس منهم. 

فان اس حصن القرآنء والقرآنُ حصن الإسلام؛ فإذا آسقط حصن اه فسَيَسْعى 
مَنْ يسعى لاسقاط حصن القرآن» وإذا سقط حصن القرآن اسقط الإسلام. 

وهذا لا يكون - بِحَمْد الله - في کل الأرض, بل في بللٍ دون بلد. 

ولا يخفى وجودٌ هذا في التّراتيب الفكريّة التي صَعدت في بلاد العالم الاسلامی في 
أواسط القرن الماضي؛ فإنَّها ابتدأث بتوجيه سهايها إلى السْنه نم ما بشت أن وَجّهتها 
إلى القرآن ثم ماجمت الاسلاع کل ورأت تعاليمّه سَدَّا مانعًا ین الم والحضارة! 

وصعودٌ مدرستها الفكريّة اليوم» سواء القنطية أو الفوضويّة؛ يستدعي القيام 
بِمُرَاكَمَتِهاء وتجريدها من الهالة التي أحاطث بها نفسّهاء وبيانَ إفلاسهاء وكونها حَطَرًا 
عظيمًا على البلاد والعباد. 

وصَد عُدوانٍ المُعْتَدّينَ على اسن له أبوابٌ مختلفَةٌ لا يمكن الإحاطة بها في ده 
ساعةء وسأكتفي ببيان أسباب شا منها رد لسن وکشف معاييرٌ فاسدة جُولّت 
لاخضاع السّنّة للقبول أو الرَّدّ من خلالها. 

فامتزجت الأسباب الكاسدة» والمعاییر الفاسدة» وشکُلت أصول رَد ال - غالبا - 
لا قبولها؛ فهي تَسَلّط للرّدٌ لا للقبول؛ لأنَّ الدَّاعِين إليها لا یعون بقبول لسن ولا 
یدعون إليها؛ فَهُم یجعلون تلك الأصول مَعاییرٌ للرَّدّ فقط . 

وسأذکر جملة من الأصول ای ينشأ منها رَد الحدیث في المُمارسات المُعَاصِرة 
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التي تشیع بين المسلمین؛ وهي اصول ضالة ظالمة منحرفة عن جادة اهل الا سلام. 





الأصل الأوّل: 
رد الحديث اسبِيْصَانًا للبّفاق 


فالمنافقون في الأمّة باون إلى قيام السّاعة؛ وفي النّاس مَنْ يباور لِرَدٌ الحديث 
بدعوّى مُموَّهِةٍ حقيقتها: الثفاق المُختفِي. 

مایب وج ود ای ی 

فهذا الحدیث السَحیح: دقل ا ي حون الجنة الا من آبی» قالوا: ومن یی با 
رسول الله؟! قال: «مَنْ أ مَنْ طاعني دَكَلَ الجنت ومن عصاني ققد آبی» .٠‏ 

هذا الحدیث الَّذي لم 4 ۶ ضحم حدٌ خلال قرون الاسلام السّابقة بقة اد علیه مر بذ 
رده وعدم قبولِه؛ لما فيه من رائحة الشَّرْك الي تَكَرّس الطّاعَة المُطْلّقة لس 
ص لوسر فتجعلّه ندال فلا طاعة فوق طاعة الله ولا شيء مثلّها. 

قيتباكى هذا المُنَافق على تضییع طاعة الله سبحانه بالتهوین من طاعة يه 
عون ويُوهِم أن هذا الحديث یجعل العبدَ بعيدًا عن طاعة الله واثباع كتابه 


جاهلا أو متجاهلا ارتباطً الطَّعَبَيْنَ لین في قوله تعالى: من يطِع الرَسول ققد طاع 


ورعه 
له 46 [النّساء: .]4١‏ 


فتلك الطّاعة له مر المذكورةٌ في الحديثِ هي طاعة لله یل فالرّسول 


۳( آخرجه البخاري (۷۲۸۰) من حديث أبي هريرة وَلَهُ. 
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صااهُ علخ عنه» ويام يما يأر به سبحانه» ولك مین لا يِفَفَهُونَ 4 


[المنافقون :۰۷ لول لفقت لايِعَلمُونَ 4 [المنافقون :۸[. 








الأصل الثانى: 
رد الحديث استجابة لدّاعی البدعة: 


فون اناس مَنْ يشرب قلبه البدعت فیحیطها بسور یحفظها ولا يُبالي أن یرد وراء 
اسر آحادیث تناقض بدعته. 

فَالقَدَرِيٌ الذي يزعم أَنْ لا قَدَرَ ون لله لم يُقَدَّرْ مقادیر الخلق لاتقوّى نفسه على 
قبول قوله الوا : «کّب الله مقادیر الحلائق قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَمَوَاتِ والازض 
بِحَمْسِينَ ألْفَ سه "؛ یرد هذا الحدیث لته يُخالِف بدعته! 

تلع الشّناعة أَوْجّها عندما ينجرّأ - في الطّْن - في الرَّدٌ على القت المُتحققي: 
من سلامة تقلهم وصحته. 

ويُؤْمّل كثيرٌ من رُوَاد البدعة وأربابها أن 52 الأحاديث المّرويّة عن ا 
تسر المخالِمَّةَ لأهوائهم من الکتب. وأن يَطمُسُوا مَعَالِمَها من دواوين 
الإسلام! 

ويُشاركهم في هذا : رواد المذاهب الفكريّة ة المُعاصرة؛ کالعلمانیة آو باه ۳ 
سیر أو غيرها ين الملل المختقّف لني ری في كثير مين أحاديث الب وس 
ما اين مدرستهاء ويُناقض فکرتها؛ فتتّمنى السَّعيَ إلى تزییف هذه الأحاديثِ» ونَّفيها من 
دَواوين الإسلام وصدور أهله. 


(۱) أخرجه مسلمٌ (75167) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي ده 
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الأصل الثالث: 
رد الحديث استِسْلامًا للهوى ورغبة النفس 
التي لا تبلغ رُتبة البدعة 


فيجري بالعبد هواه فیمّا يبتغيه ويّهواه» وتسارعٌ استجابة لنفیه» ولا يتم له إيهام 
إقناع نفسه والآخرين ¿ إلا برد حديث الب مر الذي يُخالِف هواه. 

فمن النّاس مَنْ يدفع فِي صذر حديث: «لَعَنَ اللَهُالوَاِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِء 
وَالنََّمِصَاتِ وَالمُتَتَمّضَاتء وَالمْتَقَلْجَاتِ ت لخن العَعَيرَات كلق اللو © فيد د الحديث 
بهواه. 

ویتطلّب من وجوه رده مایب ويكشوها به رجا زاتما فِي خطاب متم ین 
(شنَشتة تعرفها من أخرّم)؛ لأنّهِ يُخالف الأهواء الشاردة في باب الجَمّال من 
لی والٌتَجمّلات أو الممّاجرین ا ج قفي الحدیث مایکسر الهو 


وو 


تفوسهم نحو حُسْنٍ الصورة. 
ويَدّعي منهم مَنْ يدعي أن الحديث مكذوبٌ؛ إذ لا دل للشّريعة في رَسْم حدود 
الجَمّال؛ لاختلافه باختلاف ال مان والمكان!! وکا واذ ضع الشرم - وهو الله 
سبحانه وتعالا - لم يعلم بما يكون من ذلك. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۲۵) من حدیث عبد الله بن مسعود 2 





الأصل الرابع: 
رد الحديث لصغف الإيمان. وَوَهَنْ التصديق الجازص 
ومخالطة الريبَة قلبَ مَنْ رده 


۰ 0 5 3 3-35 5 5 ما م 0 2 :9 
فمن احادیث الخرافة عند بعضهم: قو له ص وس «المَرَأةٌ عَوْرَةٌ)”؛ فهو ير ده 
97 مه 86+ 5 عن ۰ .4 0 

لارتيابه وضع إيمانه» ولا يُوجّد في قلبه من وفور التصديق وثبوته ما یحمله على 


رزوی البخاري معا ووصهه ابن آبی عاصم فى کتاب «الأدب» عن این شهاب 
الزُهريّ أنّه قال: «مِن الله الرسالة وعلی رسول الله صعََمَر البلاغ وعلینا 
اساي 

وقد ذكر الله صفة المُؤْمنِينَ فقال: ۳ 0 نين انوا اه ورسولیی نم لم 
مرکابواً 4 [الحجرات:۱۵]. 


و م 


والحدیث المذکور ليس فيه ی عَصَاضة أو من مضه للمرأة؛ فالّیغ صا وس لما 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۱۷۳) من حديث عبد الله بن مسعود © . 


(۲) انظر «فتح الباري» (۱۳/ ۵۰6) و«تغليق التعليق» (۵/ ۳۹۵). 
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2 
ع 


أخبّر بكونها عَورةً لم يُخْبرْ بکونها شيئًا مُستقبَحًا خبیشاء وإنّمَاهو دَعوةٌمنه 
ی ت رم 3 ° 3 26 3 2 
سه إلى حِفْظِهاء فالناس كافة - حتّی كثيرٌ من الکافرین» بل كلهم فيما سلف 
- كانوا يجتهدون في سَثْر عوراتهم فيحفظوتّها. 
7 51 6 ۶ 5 اه 3 7 7 3 
فالحديث إغراءٌ بحفظ المرأة وض على ضَبْط مرها في کل شيء يتعلّق بها؛ حتی 


لا يُوصّل إليها شيء ما يكرّه. 








الأصل الخامس: 
رد الحديث تحت مطرقة محبّة الدنيا 


كالقلوب الكو تاه اع ا ال ال ها رر هال نشي ديكا تع اعا 
ویمتگها منها؛ فالأحاديث المرويّة في دم البنیان والتطاول فيه هي مَردودةٌ عند طائفة؛ 
ا فيها من السَّوْداويّة - برعوهم - تجاء زينة الحياة الذّنيا وتبغيضها للتفوس وهُم 
عاجزون عن قَطْم نُفُوسِهم عن مألوفاتها؛ فلا يتَورّعون عن رَد تلك الأحاديث التي 
تخول بیتهم وبینَ شهوة الحياة الذنیا. 

وتلك الأحاديث يُراد منها: الترغیب بالژهد في انیا لِمَنْ قیر علیه وَالتَحْذِيرٌ من 
المباهاة والمُقاخرة في الينيان الي توقم في المحظور؛ ويشا منها وضع المال في غير 
ور تربع 

وإذا وجدّت حاجة تخبرة؛ کتوفیر المسناكن» أو اتخاذها سبلا للکشب» ونحو ذلك: 


3 . ۶ 3 3 4 
فلا شيءَ في ذلك» ولم تأتِ الا حادیث بالنهي عنه. 
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الأصل السادس: 


رذ الحديث بتسليط العف عليه. وجَعلٍ الف تشر بين 
الثاس حاكمًا على سنة النَّبِيْ لب لا محكومًا به 


فحدیث: ١لا‏ تجوز شَهَادة بوي عَلَى صاحب قَریة»" مَردودٌ عند قوم؛ لاله موم 
بالعُنصريّة» ويُعَرّز الطّبقيّة» ويمنحُ تشكيلا مُجْتَمَعيًا قو FEE‏ 

وليس في الحديث شيء من ذلك. 

كن مُتناوله بالتحليل المُتَقَدّم يَستحضِرٌ العُرْف الشَّائِع لفظیّن المذكورين في بِلَدِه 
ومُحیطه ويَغمّل عن حقيقة المُراد به» وأنّه ليس في الحديثِ شيءٌ مِمَّا ذگر» وإِنّما 
ُراعی فيه قيامٌ الدّاعي لحفظ الشّهادة وأدائهاء الذي قد يتخلّف تارةً فلا تقبل شهادةٌ 
البَدَويُ» وقد يُوجّد تارة أخرى فتقبّل شهادته. 

فالبدوي قليل الورود على حواضر الان من المدن والقری» ولا تشتغل نفشه إذا 
دحل مدينة أو قرية بضَبْط آحوال أهلها؛ لاه سَرِيعٌ الخروج منها. 

وه و کذلك إذا علب للشهادة وریدت منه عر (دراگه» وك الرصول الیه؛ لأنّه 
يبدو في طلّب الماء والَرعی فلا يَقِرٌ له قرارٌ غالبًا. 


وإذا لم یوجد هذا الموجب: قبت شهادته؛ ومنه: ما جاء عنه صا توس فى 


(۱) آخرجه آبو داود (۲ ۰ ۳) وار بن ماج (۲۳۲۷) من حديث أبي هريرة ب . 





قبول شهادة الاعرابه بخ الواحد في رؤية هلال شهر رمضان ". 

زد على هذا : أن كثيرًا م من الفقهاء يَرَوْنَ أن المانع من قبول شهادة البدوي على 
الحَضَريٌ هو الهم الى تلحق الحَضَ ری التسعدعى شهادة الو لان الاس لا 
يَتْركُون التَوَثْقّ باشهاد جيرانهم وأهل بلدهم ويَسْتَشْهدون بالأباعد وأهل ابو إلا 

فالتهمة هنا مه بالحضری طالب الشّهادة» لا بِالبَدَويٌ الشاهد. 

فالحديث كيفما كان على آي الم لمَعبَييّن ليس فيه شي* يَفُوح با لعُنصريّة أو لته أو 
الفوقيّة المُطلّقة لتشكيلاتٍ مجتمعيّة فى رَّمانٍ أو مکان ما. 





)۱( الصا لطر وي رمو 


(۱3۵۲) من حدیث ابن عباس قح 
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الأصل السایع: 
رَد الحديث خُنُوعَا أمام سلطان مُتَغَلْبٍ وضغف المغلوب 


کمن یرد الیرم قول ص وس ١مَارَأَيْثُ‏ من تَاقِضَاتِ عَفْلٍ ودين لب لِذِي 
لب منکن ». فالتا آنا رسول الّه؛ وما هان العقل والدّین؟ فقال د و 
ی ها رانين تغل شَهَادة رَجُل؛ هدا نقضان العقل» تک 
٤‏ ياي م صل ور في رَمَضَانَ؛ فَهَذَا عصان الدين» 00 

رده بدعوی: عدم اتساقه مع السّلوك الانسانی العامً. 

فالمهزوم أمام ره المادّةٍ الغرييّة والشرقَيّة» وما تنشره من مبادئ» وتخَدّده ین 
أ وتَرْسْمُه من حدود؛ يضطرب کیان وتتهاوى مَقَاييسُّه خاضعا لِمَا يُؤمنون به. 
ويبلغ الخضوعٌ غايته» عندما یرد حديتٌ رسول الله صر وس لأجل تشريعات 
بَعِيدةٍ کل البُمْد عن الاسلام. 

وَهُم یرون عظع من هذا من الإيمان بالله ورسوله ص اوسا فا ؛ فأ : شیء يكون 
مُستغرَبًا إذَا روا ماهو دون خاک 

ولیس فى الحدیث المذکور اا للمرأق آو غا ا ت ا 
فتقصان دینها بن بما دذکره ار سول اهيوسأ نها تمكث الليالي ما تصلّي. وتفطر 


| 


)۱( آخرجه مسلمٌ ( ۰) من حديث عبد الله بن عمر وكا . 


۱ 
8 





1 ۲ 3 و ۹4 م4 7 ج ص 9 - 
في رمضان لأجل عذرها الذي عذرها الله سنه ون ل به؛ فلا صلاة ولا صیام على 


امر آة حائض ولا ا 


وما عداه: فقد یکون في النساء مَنْ تعلو في صلاحها ودیانتها فوق كثير من الرّجال؛ 
وهذا آم س فى القرآن وال ولا احتلاف فیه. 


و وه 


8 ملک اتو ۱ رای‎ 200 wif 

وأما نقصان عقلها: فبینه أيضا رسول الله ههور بقوله: «أمَا نقصان العقل: 
0 رو ەر عه a‏ صا سم بر 9 8 ۳ ۳ 1 ر 
فشهادة امْرَآَتيْن تعدل شهادة رَجَل)؛ وهذا شىء لا تمکن المُساومة عليه؛ فمَنْ آمن بالله 
وصَدق رسوله صهعوسر أذعن لهذا وأقرٌ ففي القرآن ما یروضح هذا؛ وهو قوله 


فا مس مر 


ره و بلح و م مه نمض عر 03 م2 
تعالى: اواس تق دوا یکمن رَجَالِحكُمْ فان لم یکا رجن لورکا 


ےہ سرح مر م و رح رصم 
53 


رون ماه آن َل خد ما مرك رحد هما الک 4 [البقرة:187]» فجَعّل الله 
عجر شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد؛ وهذا مر خکم الله عَرَكَجَلَّ به مراعاةً 
امقر اندرا ال وفیت من ان خر فرق ما لعب لجل فول نها ولشرها: غات 
عاطفتها الجئّاشة» وفویّت بغیرها؛ حتی یجتمع في الا کال الط اوه 
وکمال ار حمة للمشهود علیه. 

ولیس في الحدیث: مي کون المرأةٍ عاقلة؛ فكيفَ یکون هذا وهي کالرّجل, لا 
تخاطب بأحكام الشّرع إلا مع وجود العقل؟! 


وفی التساء قدا وبخديكا سا ينف كا من ار جال فی العقل والحکمة والادراك. 
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الأصل الثّامن: 
رد الحديث بدعوى عدم تماهيه مع التظريًات العلميّة. ومُغَايَرَتِه 
بلقدارك المعرفيّة 


حديت: إا وق الاب في شراب آحدکم قلیفوشه ثم م ليزه E‏ 
اختى خی دام والا ىفا مد ما ق اعا ال و دة الكت كربا 


1 


اجتماع الدّاء والدّواء. 

ویغفل عن کون تلك القواعد تغيِّرتْ كثيرًا عبر التّاریخ؛ فالقواعذٌ الحديثة للب 
ليست هي القواعد الطبیّ بل القواعد المُتجدّدة فيه يومًا بعد يوم ليست کتلك القواعد 
التي كانت قبل عقو قليلة. 


ا 


ا الوحي التَّازل من الله سُبَحَاَهُوَتعَالَ : فإنَه لا يتغيّر أبدًا. 

ود اجتماع الدّاء والدَّواء مُمكنٌ في آشياء كثيرة؛ فاحل تخرج من أعلاها عسل 
وتلقي من آسفلها سُمًا. 

فالتحلة التي نأکل عَسلها مُتلَذّذِين به» کم قَتَلّتْ إِبرُها ناسا من الق لشِدَّة ما يكون 
فيها من السّم؟! فاجتمع في التّحلة: دا ودوا وم وشفاء. 

والحيّة التي یقتل مها یعمَد كثيرٌ ین المتداوین قديمًا إلى استلال شيء منها؛ 
لِيَضعُوه فیما یکون دواء لِدَّفع تلك السّموم. 


> ماه 


)۱ آخرجه البخاري ( ۰ (۵۷۸۲) من حدیث آبي هريرة ي . 





0 2 اه ا ا ۰ م‎ ١ 
وبعد ذلك: فقريبًا قبل عقود قليلة» كان الجدري مبتدأ مُداواته: بما يخرج من‎ 
المریض؛ وذلك بأخذ مواد من جلد المُصاب وحقنها بشخص آخر ویولد ذلك مناعة‎ 
ما و 3 وه امه‎ 
مستقبلية ضد مرض الجدری.‎ 


»۾ » TE ١‏ ۵ و 2 وه 1 ۰ ك ۰ 
وفوق هذا وذاك: فان بحو معاصرة من مسلمین واخرين غيرهم بینت ما في قوله 


و ۳ 
لم وه رك اضر ص سمس 27 ۰ 5 م2 وه ۰ 2 ت ۳ 
صر إِللدَعَلِيْةوسَلمَ: «إذا وفع الذَيّات فى ! 2 احل کم...» من بیان للداء والدواء وآنه د حد 


في تركيب الذباب شيءٌ يدفع كثيرًا من الجّرائيم والویکژوبات التي تكون من أدواء 


وعلل أخرى. 
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الأصل التاسع: 
رد الحديث لكونه لم يَعْدْ هُواكبًا للعصر الحديث. ولا مُتّسِقًا مع 
آنماطه المّعيشيّة وأطره الحضاريّة 


كَمَنْ یرد بهذه الدّعوى قوله صا له سار لا ساو له لا مع ذي مخرم» ۰۱ 
یسم حول الحدیث ضوضاء تتجَث من خّل الایمان لا اختلاف الزّمان. 
فالأحكام الشرعيّةتَمّت بوضع له یتجاوز حدود الزَّمان والمکان؛ فهي باقية في 
منظومة التُشريع نی في كَل زمانٍ ومکا ل 

ولاينشأ من هذا الحديث: م نم المرأق والاتكاءٌ عليه لجرمانها من 
وبینه؛ فلّها أن تطلبه وتستخرجه بالطّريق الشرعع: 

ولايرمي كذلكَ لاساءة ان بها؛ بل فيه لیام بما یَجب لها م من الرّعاية» وفع عناء 
السّفر ومَشَیه عنهاء وحمایثها من عوارضه الععلومة عند العُقلاء ین کل أ 
على أذ للفقهاء في هذا ی ا لیس هذا کل بيانه. 
والنقصوة يننا إبظال دغرى ر الخدت المذكررهواكبة ل ماقرا شا 
لكونه مُناقِضًا للوضع البشري اليوم. 


0 


حق لها حبل بينها 


7 
مه . 
2 





(۱) أخرجه البخاري (۱۸۲۲) ومسلمٌ (۱۳۶۱) من حدیث ابن عباس کل 





الأصل العاشر: 
رَد الحديث اتّباعًا للفلسفات الإنسانيّة؛ فى الشياسة. 
أو الاقتصاد. أو الثقافة. أو الاجتماع. 


أو الزياضة. أو غيرها 


کمن برد قوله صَعیوسر: «اسْمَعْ وَأَطِعْ ١‏ ۰۷ وقوه صََلدَدعهوسَ: «علی المَرْءِ 


الل الت والطافة 4 فیما حب وکره؛ إلا أَنْ يُؤْمَرَ بمَعْصية» ”. 


سم 


5 5 2 2 5 بو ع لام م2 2 سح موه 0 
فالمؤمئون بالنظم الدّيمقراطيّة أو الشيوعيّة» يَرُدُون هَذْيْن الحدیتین وما كان في 


معناهما: 


- فالديمقراطق - المؤمن بمنازعة ولي الأمر باشم (المُعارَصَّة) - رد قوله 


صا وس (اسمء سْمَعْ وَأَطِعْ). 
e pp Ce‏ 


E وکرةه الا‎ E فیما‎ ON E RTE N 


2 


ر 6 


مه 


مهار 


وهذا رَد وذاك ناش من اتباع فلسفة إنسانيّة مُعَينةء تتعلّق بنظام الخکم والسّياسة. 
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0( آعرجه البخاري (1۹7) من حدیث أنس بن مالك وَلكَهُ. 


(۲) آخرجه مسلم (۱۸۳۹) من حدیث ابن عمر و . 
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ولها نظائرٌ كثيرة في فلسفات م< مختلفة تتعلّق بالاقتصاد أو الثقافة أو الفكر أو 
يا ا أ ضرها م تخرع ين با نصا والفلسفات 
ی ایس با جع 
ال وس مکذبون بما یَخالفه من الفلسفات الانسانيّة في لتضارات ال غير 


التاریخ. 








أيها المؤمنون! 


ان هذه الأصول الفاسدة وجدث سُوقًا رائجة اليوم: 


كي 4 
- لطغيان المادة. 


واد اسان 


وشا 

- رَد الأمر إلى غير أهله. 

- والرّجوع في الحكم على الأحاديث إلى غير العلماء بها. 
- وقي معانیها ین غير أهلها. 

- والرّكض ورا كل ژويبضة. 

- وإساءةٌ ان بِمَنْ يجب إحسان الظَّنّ به. 

- والتّهافت في الأخذ عن كل أحدٍ دون تَمْييز. 

- وتتَبُمُ منافذ الاتصال البشري المختلفة. 

وذعم تشر تلك الأصول: 


e‏ مه ۰ ور سام | ا مه 
00 تارة باضعاف حجية السنة. 


- وتارةً بالطَعْن في ضَبْطها وتقلها حِفْظَا بالصّدر أو كتابة بالقلم. 
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- وتارة بتهويل انتشار الموضوعات. 


وکل تلك الدعاوّی رَيْفٌ مرح 


فإنَّ ححبه لته ثابتة بالقرآن الكريم الذي لا يسع مسلمًا أن رده أو أن یدب بشي: 
هما جاء فيه. 

وتتابّع في ذلك التضدیق لدت التبويّةء والاثار السَلَفيةء وما انعقد من إجماع 
27 ة الإسلاميّة قرنًا بعد هَرْنِ بحجية سْنَة ال لور وؤجوب اتباعها وتحریم 
رَدُها. 

وكذلك ما يُقَحْقِع به مَنْ عم حول صَبْط الأحاديث حِفْظًَا أو كتابة؛ فإنّهِ يُبِطِلّه ما 
مضى مِمّا ذکزناه ین عناية الصّحابة ثم مَنْ بعدّهم إلى يُومِنا هذا بصَبْط الأحاديث 
المنقولة عن التب عَآلَدََِوَسَلَر وحفظها صَدْرًا وسَطْراء بحيث لا یتطرّق إليها تَغييرٌ 
أو تحریف أو تزييف. 

ولو رام أحدٌ البوع أن يُرَيّف شيا من أحاديث التب عَی وم لأخرّج الله عجل 
این و ها ان ههار رات 

وأمّا ما ی کرون من تهویل انتشار الأحاديث الموضوعة: فالأحاديث الموضوعة كان 
أهل الحدیث قدیمّا وحديثًا مُمأعلمٌ بهاء وکانوا هُم الحُصون الواقية الَّذِين دفعوا في 
صَذْرِ الوضاعین ومنعوا انتشار تلك الأحاديث وبیّنوهاء وهي نزو یسیرٌ في جَنَابٍ ما 
ُروی عن التب َعَ سر 


فإذا نکم الحَويّة تجاه تلك الأحاديث الموضوعة فیجب أن تأخذكم الحَويّة 


ا تجاه الأحاديث الصحيحة عن الم صا N‏ ال على العمل بها 
واتباعها وتصدیقها والتحاکم إليها. 





9 هذه الهَجْمَةٌ لش رسة ينبخي أن تَحَرّك فينا حماسة إسلاويّةٌ: وغَيرَةٌ دينيّة في تعظیم 
لسنة التبوية وقبولها والاحتجاج بها عبر مظاعر مشهودة: 

: مِنَ العمل بالستة. 

- وتعليوهاء ونّشْرها بين المسلمين. 

وال عدرل انك ای منیا 


۳ 
۵ 


- وإعدادٍ المشاريع العلميّة الخادمة لها. 

- وتأهيل الأجيال المُعْتَرَة بها الحاملة لها. 

۱ 505 المُقرّبةِ لمقاصدها الواردة في الأحاديث. 

5 وبيان ما یکذب عليهاء ونَقْض شبه المُشَبّهِين فیها. 

ولكم - أيّها الحاضرون خاصّة» وأيّها المُؤينون كافةٌ - البُشُرى ببقاء السَّنَة الوم 
وحفظها؛ فقد مات محمد موسر قبل أكثرٌ من آلف وأربعمائة سنةء وحفظ الله 
شتته» وزال الطّاعِئون فيهاء وذابُوا كما يذوب اليل وقطع الله ذکرهی وأخرّى 
سیزّتهم؛ تصديقا لقوله تعالى لات اکت هو له ((4)5 [الکوثر]» فَالمُبِغِضون 
لبي صوصل الکارهون سنته» هم الط الذية لا بقاء لهم. 

وأَمّا سن التب صع مر ۳[ 
وبعد الیوم؛ فان الله سْبَحَانَه بحفُظها؛ قال الله تعالی: ظ نان لالز 
و 121 تن 
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فهذه الآية أصلٌ في حفظ الس لوب وبيان ذلك من طريقيّن: 

آحدهما: طریق ذَكَّره ابن حزم رح في كتاب «الإحكام»”؛ فقال: (فأخبر تعالى 
دم ينه ما ور له وخین» والوخي اا والذکر محفوظ 

بص القرآن؛ فص بذلك أن کلامه صل قاو كله مف فا زنط عَرَيَجَلَّ). 
والاخر: طریق بيه العلامة المُعَلّمِنٌ؛ إِذْ قال رح عند هذه الآية: (والذّكْر يتناول 
سُننّهِ صَعیهَمر بمعتاه» إِنْ لم تناها بِلَفْظِه ابل و ا عله 
معرفة الس 8 

فهذان الطريقان الم ذکوران بیان دلالة قوله تعالی: « ان رن زكرن له 


2 


713 .4 3 کر له ۰ 2 59 ا 20 
وْظونَ )4 [الحجر ]؛ ؛ أن الله عيمجل حافظ سنة تبه وس 


مي اوس كر ا ان 


عن ابي هر بر رَيَليعتَة؛ أن ال راوسا قال: « كيف نم دا فِيكُمْ ابْنُ مریم 


م 
ومعنی قوله صاَه وس مک منکم»؛ أي حَكَم بیتکم باتباع القرآن والسّنة 
فالستة باقية إلى الزّمان الأخير؛ الذي ينزل فيه عيسَى ابن مریم عَکداسَلاوالتکا. 


ر) 


فسنّة الب صا ههور باقیه مستورٌةٌ مُسْرِقَةَ وَضَاءة مرفوعة غير مخفوضة عالية 


.)٩۸/۱( )١( 
.)۱7۰ /9( آثار المعلّمي‎ )۲( 
.)۱۵۵( آخرجه مسل‎ (۳( 





2 


في جميع البلاد والأمصار بر عزيز أو ذل ذليل» عرّ ی به الله مَنْ يشاءء ودلا بُ يذل الله 


عَرَجَجَلّ به مَنْ يشاء. 

فلا حوف على تة التب صا عون و( ها التو ف علی آحاد الاس - ونحن 
منهم - أن تریغ قلوينا فترّدَ حدیثه صا ههور ونثرك العمل بشتته. 

وهذه البشری لکم شوت سنة الب صع وس وبقائهاء وما سبق ذکرّه من 
وجوب المبادرة إلى مُمارساتٍ عملية مشهودة؛ یز ينبغى ينبغي أن تَحَرّك في نفوسنا الحَمّاسة 
الدِييّة والعَيْرة الايمانية تجاه ذلك. 

ويتأكد هذا في بلینا هذا؛ فان بلدنا هذا وولائّه وعلماءه وأهلّه هُم غرَّةُ لرّمان في 
أهل ال فعلیهم من الواجب تجاه حفظ لسن والقيام بِحَقَهاء والمساعدة على 
حفظها وتشرهاء وتعلیمها؛ وبيانٍ أحكامهاء والرَّدٌ على المخالفین لها وتقض 
شبهاتهم؛ ما لا يجب على غیرهم. 

ون الله سحاو كل إذا أر ايع هام اه فش رده یی رن 
شّرعه ویحفظون ویتّه. 

فالله الله آهل الإسلام قاطبة» وال الله أهلّ هذه البلاد خاصَة» في الذَّوْد عن سن 


1۳ ماع وس 
2 


فانکم لم تا تشرفوا بآموالکم» ولا آلوانکم» ولا آنسابکم ولا آحسابکم. ولا بلادکم؛ 


وإِنّما شُرّفتم به له وس 
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رر 


عا على اف 
وهذه الکرامة والوزة كان مبتدژها من بعثة محمد صا بوسر فیک نع کم الله 
وأحیاکم بمحمّد صَوم 


ر ت 


احفظوا حق 9 وسا فيكم واغرفوا قذر شنت وما يجب علیکم في 
رادفرط 


ای آن 


أسأل الله سبحا بحییتا على الاسلام والشنة وآن يُمِيسنَا على الاسلام 
والسّنّة. 
اللّهمَّ ينا على الإسلام والسْتّه یتنا على الإسلام وال 
اا میا 
للم احفظنا بالإسلام قائمين» واحفظنا بالإسلام قاعدين» واحفظنا بالاسلام 
ل 
الم احفظ على بلاد المسلمين عامّةٌ ديتهاء واحفظ على هذه البلاد خاصّةً ديتهاء 
وما تقوم به تجاه سُنَّهُ محمَّدٍ َو 


للم ی وُلاة آثرهاه وعلماءهاء وأرباب | ي والحل والعقد فيها إلى تعظيم سن 


)۱( برقم (۳۰۰۱). 


تبیك صا ووس والعمل بهاء والمحافظة عليهاء والرَّدٌ على أعدائهاء ون : 
شبهات ال بین فيه 


الله آرنا الحَقَّ حقا وّارزقنااتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 





لع 


الم اجعلنا من عبادك المُتبعين رسولك ضیرم المُسْتَسْلِمِين لدينك 
المُصَدَّقينَ بوعدك الخائفين من وعيدك. 
7 7 لا 9 2 £ ع 
ووَفْقنا وؤلاة أَمْرِنا إلى ما تحب وترضی. 


والحمد لله رت العالمين. 


ألقيت المحاضرة 
بعد المغرب ليلة الجمعن الزابع من ربيع الأول 
سِثة إحدى وأربعين بعد الأَزبَعمائة وَالأنْف 
في جامع الإمام تركي بن عبد الله بِمَدِينَة الزياض 





